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الحج مظهرُ وحدة
 الأمة الإسلامية

الوحــدة...  هــذه  تختــل   
ّ

أل اســعوا  الوحــدة.  هــذه  تختــل   
ّ

أل اســعوا 
فلتعیشــوا معــا بأخــوّة. نعــم، هنــاك اختــاف فــي الــرأي، وهنــاك اختــاف 
ــي  ــتراك ف ــد اش ــن يوج ــا لك ــد أيض ــدات والعقائ ــول المعتق ــرأي ح ــي ال ف
الــرأي. لدنیــا هــذه المشــتركات كلهــا وهــذه الأمــور المشــتركة كافــة، فهــل 
ــك! ل  ــمحوا بذل ــات؟ ل تس ــو الخاف ــب نح ــا ونذه ــا جانب ــا جمیعه نضعه

ــتطیعون. ــا تس ــكلّ م ــدة ب ــذه الوح ــزّزوا ه ــمحوا! ع تس

في مدرسة الحجّ
ــف  ــة كی ــة والمترابط ــالَ المتعاقب ــم الأجی

ّ
ــج يعل ــي الح ــه ف ــا تفعلون إنّ م

يجــب أن يختــاروا أركان حیاتهــم: فــي مــكان مــا الحركــة، وفــي مــكان آخــر 
الســكون، وفــي مــكان الجتنــاب، وفــي مــكان تعلیــم التعايــش أيضــا.

تعليم التعايش في الحج
واحــدة مــن أهــم القضايــا فــي الحــج هــي التعايــش. يجــب أن يتعايــش 
ــم  ــا وه ــم بعض ــة ببعضه ــم أيّ معرف ــس لديه ــن لی ــخاص الذي ــا الأش هن
ــوقَ  سُ

ُ
 ف

َ
ــثَ وَل

َ
 رَف

َ
ــا

َ
ــة. }ف ــات مختلف ــوان ولغ ــن وأل ــات وأماك ــن ثقاف م

ــم أن  ــق لك ــه ل يح ــي أن ــذا يعن ــرة، 197(؛ ه { )البق ــجِّ حَ
ْ

ــي ال ــدَالَ فِ  جِ
َ

وَل
ــا  ــدى قضاي ــرون؟ إح ــوا. أت ــل[ تتعايش ــا ]ب ــم بعض ــع بعضك ــاجروا م تتش
]الحــج[ هــي التعايــش. مــا هي مشــكات البشــر فــي العالــم الآن ولیســت 
مشــكات المســلمین فقــط؟ إنهــم ل يعرفــون التعايــش، ويتجبّــرون، 
ويُســيئون بالــكام إلــى بعضهــم بعضــا، ويُضیّقــون علــى بعضهــم بعضــا، 

ــا. ــم بعض ــى بعضه ــة إل ــون ضرب ويوجّه

تعليم »بساطة العيش«
ــاطة  ــر بس ــو مَظه ــرام ه ــش«. فالإح ــاطة العی ــم »بس ــو تعلی ــر ه ــال آخ مث
العیــش. أي ل يوجــد فــي الإحــرام أيّ مابــس إضافیــة، مــا يغطي جســمكم 
فقــط. هــذه هــي بســاطة العیــش. لیــس واجبــا علیكــم أن تلبســوا مثــل 
هــذا اللبــاس طــوال حیاتكــم وتعیشــوا فــي إحــرامٍ؛ ل، لكنــه يريــد أن 
مــوا أنــه يمكــن العیــش ببســاطة وينبغــي 

ّ
مــوا هــذا. تعل

ّ
يقــول لكــم: تعل

ــو  ــابق، ]أيْ[ ه ــوع الس ــل الموض ــا مث ــذا أيض ــش. ه ــاطة العی ــج بس تروي
ــي  ــم ه ــكات العال ــب ومش ــن مصائ ــراً م ــإن كثی ــم، ف ــشٌ. إذا نظرت تعاي

ــك.  ــى ذل ــا إل ــرف وم ــب الت ــتقراطیات وح ــع والأرس ــذا الجش ــبب ه بس

ي«
ّ

تمرين »الاجتناب والتوق
ــض  ــاب بع ــا اجتن ــي«. علین

ّ
ــاب والتوق ــن »الجتن ــة[ تمري ــة التالی ]النقط

الأشــیاء فــي الدنیــا والحیــاة. الإنســان حريــص، ول يعــرف الجتنــاب. 
الــدرس هنــا هــو الجتنــاب. يجــب أن نجتنــب... اجتنــاب مُحرمــات 
الإحــرام. كل مــا يجــب علیكــم تجنّبــه فــي الإحــرام هــي أشــیاء عاديــة 
 تــؤذوا حشــرة إذا كانــت 

ّ
ولكــن يجــب أن تتجنبوهــا. يجــب أن تتعلمــوا أل

ــروا   تنظ
ّ

ــادوا أل ــم أن تعت ــداً. علیك ــب ج ــل صع ــه عم ــمكم. إن ــى جس عل
ــن. علیكــم أن تتعلمــوا هــذا. هــذا اجتنــاب غیــر  فــي المــرآة مــن أجــل التزيُّ
مــوا الجتنــاب. 

ّ
ممنــوع فــي الأوقــات العاديــة لكنــه تعلیــمٌ لاجتنــاب. تعل

ــى  ــرن عل ــب أن نتم ــاة، فیج ــي الحی ــیاء ف ــاب أش ــب اجتن ــه يج ــم أن نتعل
ــج. ــي الح ــود ف ــن موج ــذا التمري ــذا. ه ه

»تجنب استخدام الأشياء التي في متناول أيديكم«
ــي  ــي ف ــیاء الت ــتخدام الأش ــب اس ــى »تجن ــن عل ــي التمري ــرى ه ــة أخ نقط
ــا  ــيء م ــر ش ــن يصی ــه حی ــر أن ــاة البش ــا حی ــن باي ــم«... م ــاول أيديك متن
فــي تصرّفــه يصعــب علیــه تجنّبــه ومواجهــة هــوى النفــس تجاهــه، مثــل 
قضايــا متنوعــة. لنفتــرض مثــاً وجــود العاقــة مــع غیــر المحــرم والقضايــا 
ــب أن  ــم، يج ــت تصرفك ــل تح ــيء يُجع ــة ش ــك. ثم ــو ذل ــیة ونح الجنس
ــاح...  ــه مب ــي أن ــذا ل يعن ــم فه ــت تصرفك ــار تح ــد ص ــه الآن وق ــوا أن تعلم
مــوا أنــه 

ّ
الله يختبركــم بهــذه الوســیلة. هــذا يعنــي التمريــن علــى أن تتعل

عندمــا يكــون شــيء مــا تحــت تصرّفكــم، ل تمــدوا يدكــم إلیــه لمجــرد أنْ 
ــاة،  ــي الحی ــیاء ف ــاب أش ــب اجتن ــه يج ــم أن ــه. نتعل ــت ومنتب ــد ملتف ل أح

ــج. ــي الح ــود ف ــن موج ــذا التمري ــذا. ه ــى ه ــرن عل ــب أن نتم فیج

الحكومة المضيفة للحجّ
 ملزمة بأمن جميع الحجّاج

نقطــة أخــرى هــي قضیّــة مســؤولیّة الحكومــة المضیفــة. هناك مســؤولیّات 
ــة للنّــاس جمیعــا؛ 

ّ
ــة لیســت ملــكا لهــم. مك

ّ
ثقیلــة تقــع علــى كاهلهــم. مك

ــاس { )المائــدة، 96(. وُضِــعَ للنّــاس؛ }سَــواءً العاكِــفُ  لَ بَیــتٍ وُضِــعَ لِلنَّ وَّ
َ
}إِنَّ أ

فِیــهِ وَالبــادِ{ )الحــج، 26(. ذاك الــذي يســكن هنــاك، وذاك الــذي يأتــي مــن 
ــذه  ــكا له ــت مل ــع، ولیس ــكٌ للجمی ــي مل ــاوون. ه ــع متس ــارج، الجمی الخ
الحكومــة. فــي النهايــة هنــاك دولــة لديهــا الحاكمیــة وتديــر الأمــور هنالــك. 
لــذا علیهــا أن تتصرف لمصلحــة العالم الإســامي ل مصلحتهــا الخاصة. هذه 
الأمــور التــي نقلوهــا بشــأن زيــادة بعــض التكالیــف وأمثالهــا هــي أعمــال ل 
بــدّ أن يعیــدوا النّظــر فیهــا، وأيضــا علیهــم حفــظ أمــن الــزوّار. إنّنــي أطالــب 
بجديّــة بحفــظ أمــن الــزوّار مــن العالــم الإســاميّ جمیعــا، خاصّــة أمــن الــزوّار 
الإيرانیّیــن. هــم مســؤولون، مســؤولون عــن صــون هــذا الأمن، وأل يســمحوا 

بتكــرار الفجائــع الســابقة.

طلب	القائد

قضيّة	ساخنة 	 	

تبيان 	 	

            كلمات مفتاحيّة: #الإمام_الخامنئي     #الحج       #قياماً_للناس    #التعايش  #بساطة_العيش    #بلاء_الصهيونية

بلاءٌ مباشر وفوري وملموس
ــى  ــبة إل ــوس بالنس ــوري وملم ــر وف ــاءٌ مباش ــوم ب ــة الی ــاء الصهیونیّ إنّ ب
العالــم الإســاميّ. لطالمــا كانــوا بــاء، حتّــى قبــل تأســیس الحكومــة 
المزيّفــة للكیــان الصّهیونــيّ. آنــذاك أيضــا كان أصحــاب رؤوس الأمــوال 
الصهاينــة حــول العالــم بــاء علــى الجمیــع لكنّهــم الآن بــاء علــى العالــم 
الإســاميّ خاصّــة. ل بــدّ مــن فضــح هــذا الأمــر وقولــه بــأيّ أســلوب تجیدونه، 
وعلــى أيّ نحــو تقــدرون علیــه. هــذه الحكومــات، الحكومــات العربیّــة التــي 
صافحــت الصهاينــة وقبّلــوا وجنــات بعضهــم بعضــا واجتمعــوا... وأمثــال 
هــذه الأمــور، لــن يجنــوا أيّ فائــدة مــن هــذا العمــل. ل شــيء! ل يحمــل هــذا 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــة... إضاف ــعوبهم معارض  ش

ً
ــة ــرر. بداي ــوى الضّ ــم س ــر له الأم

الكیــانُ الصّهیونــي يمتــصّ هــؤلء، هــو يســتثمرهم وينتفــع منهــم. هــؤلء 
لیســوا ملتفتیــن ول يدركــون ذلــك. طبعــا ســیدركون هــذا الأمــر بعــد مــدّة 

ــا.  ــات الأوان حینه ــد ف ــون ق ــل أل يك ونأم

أشار	الإمام	الخامنئي	إلى	بلاء	الصهيونية



والسـلام	عليكـم	ورحمــــة	الله	وبركــاته

      لقــد كانــت بشــرى عظیمــة أنــه بعــد توقف دام عامیــن، فتــحَ الله المتعالي 
هــذا البــاب مــرة أخرى.

ــذا  ــن ه ــرة، لك ــا مُدبَّ ــة جمیعه ــج الإلهی ــر. البرام ــي مُدبَّ ــج إله ــج برنام   الح
ــرى. ــج الأخ ــن البرام ــف ع ــج يختل البرنام

     الحیــاة مرتكــزة علــى الحــج. كثیــر مــن قضايــا الحیــاة الأساســیة والخطــوط 
مها عبر 

ّ
الرئیســیة لهــا ونمــط العیــش تتأتّــى لكم مــن الحــج، أي يمكنكــم تعل

التأمــل والتدبــر فــي الحــج والهتمــام بالحــج.

 إنّنــي أطالــب بجديّــة بحفــظ أمــن الــزوّار مــن العالــم الإســاميّ جمیعــا، 
خاصّــة أمــن الــزوّار الإيرانیّیــن.

   توصیــة ]أخــرى[ إلــى الحجــاج الكــرام هــي أن يعــدّوا أنفســهم لاســتفادة 
مــن هــذه المســاحة الروحیــة.

    إنّ بــاء الصهیونیّــة الیــوم بــاءٌ مباشــر وفــوري وملمــوس بالنســبة إلــى 
العالــم الإســاميّ.

هــذه الحكومــات، الحكومــات العربیّــة التــي صافحــت الصهاينــة وقبّلــوا 
وجنــات بعضهــم بعضــا واجتمعــوا... وأمثــال هــذه الأمــور، لــن يجنــوا أيّ 
فائــدة مــن هــذا العمــل. ل شــيء! ل يحمــل هــذا الأمــر لهــم ســوى الضّــرر.

تعداد درس	عملي

آيات	وروايات

توصیــة ]أخــرى[ إلــى الحجــاج الكــرام هــي أن يعــدّوا أنفســهم 
لاســتفادة مــن هــذه المســاحة الروحیــة. الإنســان لیــس مســتعدّاً 
دائمــا. التفتــوا! عندمــا نريــد أن نصلــي، يقولــون لنــا قبــل ذلــك إن 
ــزء  ــذا ج ــن ه ــيء م ــة. ل ش ــؤدّي الأذان والإقام ــأ ون ــا أن نتوضّ علین
مــن الصــاة لكنــه يُعدّنــا للدخــول إلــى ســاحة الصــاة المقدّســة، 
ــن قلبنــا. ل بــدّ مــن الســتعداد. الحــجّ الــذي يكــون دون  فهــو يلیّ
ــارة  ــاك إش ــدة، وهن ــل الفائ ــون قلی ــن أن يك ــن الممك ــتعداد م اس
إلــى ذلــك فــي بعــض أحــكام الحــج... أعــدّوا أنفســكم لهــذه 
إلــى  وبالتوجّــه  الحــج،  آيــات  وبذِكــر  القــرآن،  بتــاوة  الأجــواء 
ــارة[  ــى ]زي ــوق إل ــة، وبالش ــى الكعب ــوق إل ــج، وبالش ــم الح مفاهی
القبــر المطهّــر للرســول الأكــرم )ص( وقبــور الأولیــاء المعصومیــن 
)ع(، الأمــر الــذي هــو متمّــم للحــج هــذه ماحظــة، أي تهیئــة 

ــج. ــة للح ــاحة المقدس ــى الس ــول إل ــب للدخ ــس والقل النف

أعدّوا أنفسكم لأجواء الحج ر الحج برنامج إلهي مُدبَّ

لماذا يعملون لمصلحة العدو؟

اسِ« »قِيَامًا لِلنَّ
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دعاء
قكــم جمیعــا – إن شــاء 

ّ
أســأل الله المتعالــي أن يوف

الله – ويعینكــم علــى أداء هــذه المســؤولیة العظیمــة 
ــه. ــل وج ــى أكم ــة عل ــة والمُهم والحساس

الجمل	الذهبية

تذكيرنظام	فكري

 
ّ

ــعوا أل ــدة. اس ــذه الوح ــل ه  تخت
ّ

ــعوا أل ــامیة. اس ــة الإس ــدة الأم ــرُ وح ــج مظه الح
تختــل هــذه الوحــدة. كان الأئمــة )ع( يذهبــون ويشــاركون فــي صــاة الجماعــة التــي 
يؤمّهــا شــخص مــا فــي المســجد الحــرام. كان الإمــام الصــادق )ع( يذهــب ويشــارك. 
ــذه  ــى ه ــاذا ننس ــذا؟ لم ــن ه ــدف م ــا اله ــك. م ــروا ذل ــارك وأن ي ــد أن يش كان يتعمّ
الكلمــات؟ نكررهــا مئــة مــرّة ]لكــن[ يرفــع أحدهــم صوتــه مــن تلــك الناحیــة حــول 
ــاذا  ــك؟ لم ــون ذل ــاذا يفعل ــامات. لم ــات والنقس ــیعة والخاف ــنّة والش ــألة الس مس
يعملــون لمصلحــة العــدو؟ أل يعلمــون أنّ افتعــال الخافــات خاصــة بیــن الشــیعة 
والســنة هــو مــن فنــون البريطانییــن، وأن مــن العیــوب والثغــرات التــي اســتخدمها 
ــم الآخــرون 

ّ
البريطانیــون دائمــا الفجــوة بیــن الشــیعة والســنة؟ شــيئا فشــيئا قــد تعل

تحلیاتهــم  وفــي  الأمريكیــة  الدراســات  مراكــز  فــي  أنّــه  تلحظــون  والآن  أيضــا، 
ــیعیة،  ــة ش ــن الفانی ــیعة، والأماك ــون ش ــراد الفانی ــون[: الأف ــا ]يقول ــي يطرحونه الت

ــنة. ــیعة والس ــألة[ الش ــا ]مس ــم أيض ــنيّة. وصلته ــة س ــن الفانی والأماك

عدّد	الإمام	الخامئني

ذكرّ	الإمام	الخامنئي	الحجاج

 يقول في 
ْ

لقـــد بیّن القـــرآن الكريم بجملة قصیرة حـــول الحج كلَّ الحكمـــة من الحج تقريبـــا... إذ
اسِ{ )المائـــدة، 97(. »قیاما للناس«.  حَـــرَامَ قِیَامًا لِلنَّ

ْ
بَيْتَ ال

ْ
 ال

َ
عْبَـــة

َ
ك

ْ
ســـورة المائدة: }جَعَلَ الُلَّه ال

»قیـــام« هنا لیـــس بالمعنـــى المصدري. أهـــل اللغة وأهل التفســـیر يفســـرون معنـــى »قیام«، 
ويقولـــون إن »قیام« هنا يعنـــي »ما يقوم به الشـــيء« ]أي[ العمود. يرتكز البنـــاء على عمود. هذا 
يســـمونه »قیاما«. ذلـــك العمود هو »قیـــام«. هنا يقـــول الله المتعالي الحج عمود حیاة البشـــر. 
هذا مهم جـــداً... إنه: }قیامـــا للناس{؛ إنـــه للناس ولیس لي ولكـــم وللفرد ولهـــذا وذاك، وتلك 
المجموعة مـــن الأفراد، وعـــدد من جیل مـــا، وجماعة ومجموعة مـــا. إنه للناس وللبشـــرية، إنه 
قیام للبشـــر... كثیـــر من قضايا الحیـــاة الأساســـیة والخطوط الرئیســـیة لها ونمط العیـــش تتأتّى 

مها عبـــر التأمل والتدبـــر في الحج والهتمـــام بالحج.
ّ

لكـــم من الحـــج، أي يمكنكم تعل

ــرة، لكــن هــذا البرنامــج يختلــف عــن البرامــج الأخــرى  البرامــج الإلهیــة جمیعهــا مُدبَّ
كلهــا بمــا يمتلكــه مــن زوايــا وممیــزات ونطــاق. هــذا يــدل علــى الإحاطــة العلمیــة 
ــت عظمتــه – بوجــود الإنســان وبقلبــه وباحتیاجاتــه. لیــس 

ّ
لحضــرة الحــق – جل

ــل[  ــد ]ب ــل واح ــي جی ــك ف ــس ذل ــري، ولی ــع البش ــل[ المجتم ــخص ]ب ــان كش الإنس
علــى مــدى الأجیــال المتماديــة. هــذه الإحاطــة العلمیــة جعلــت الله المتعالــي يضــع 
ــا  ــف زواي ــم ومختل ــع احتیاجاته ــب م ــا يتناس ــر بم ــرّف البش ــي تص ــج ف ــذا البرنام ه
هــذه الحاجــات، ويتیــح فرصــة الســتفادة منــه لأفــراد البشــر. الحــج هــو مثــل هــذا 
البرنامــج. لذلــك، تاحظــون أن الله المتعالــي فــي ســورة المائــدة بعــد أن يذكــرَ 
ــمَاوَاتِ وَمَــا  ــمُ مَــا فِــي السَّ

َ
نَّ الَلَّه يَعْل

َ
مُــوا أ

َ
لِــكَ لِتَعْل

َ
بعــض أحــكام الحــج، يقــول: }ذ

لِّ شَــيْءٍ عَلِیــمٌ )97({. هــذه الأمــور التــي أوجبناهــا علیكــم، 
ُ

ــك نَّ الَلَّه بِ
َ
رْضِ وَأ

َ ْ
ــي الأ فِ

ئِــد« ونحوهــا هــي مــن أجــل أن تُدركــوا 
َ

قَا
ْ

هَــدْي« وهــذه »ال
ْ

وهــذه الكعبــة وهــذا »ال
ــي  ــف أن الله المتعال ــوا كی ــق، وتعرف ــة للخال ــة العلمی ــم بالإحاط ــم عل ــر لديك ويصی

علــى درايــة بأســرار حیاتكــم وتفاصیلهــا، وأنــه يضــع الأحــكام بنــاء علیهــا.


